
 

 

 كلمة في التواضع

الله وحده لا    إلَا له  إلا    أن شهد  أو  ،ا فيها مبارك  ا طي ِّب  ا كثير  الحمد لله حمد  

 :بعد اأمَ   ،ا عبده ورسولهمحمد   أنَ شهد  أ و ،شريك له

الدعوة    أنَ فلا يخفى على مسلم    النبوية  البعثة    الأخلاق  إلىمن مقاصد 

خ    ،الحسنة كل  من  رديء ل  والتحذير  الحديث و  ،ق  المقالة   سيكون  هذه    في 

  والأم   ،أبنائهمع    الأب يحتاجه    ،المجتمع  أفرادق يحتاجه كل فرد من  ل  عن خ  

زوجته  ،أولادهامع   مع  زوجها  ،والرجل  مع  مع  والمدر ِّ   ،والمرأة  س 

جاره  ،طلابه مع  موظَ   ،والجار  مع  مراجعيه  ،هِّ فِّ والمدير  مع    ،والموظف 

المرضى مع  المدعوين  ،والطبيب  مع  ق  ل  خ    هوو  ألا،  وغيرهم  ،والداعية 

 . التواضع

الخ   كبيرة    ق ل  وهذا  أهمية  حميدة  ، نافعة  ثمرات و له  ق  ل  خ    فهو   ،وعواقب 

الناس على  والتعالي  التفاخر  ي    ،يمنع  عليهمغل  وبه  العدوان  باب  وبه    ،ق 

  الله أوحى إلي    إن  »  :يقول صلى الله عليه وسلمصلاح القلب ونقاء الصدر،  

ي    أن   لا  حتى  أحد  خ  ف  تواضعوا  أحد    ر  ي  على  ولا  أحد  ب  ،  أحد    غي   ،)1(«على 

   :الشر  أبواببابين من  د  التواضع يس   وهذا يفيد أنَ 

التعاظم  :الأولالباب   وهو  محاسن  ك  وذِّ   ،التفاخر  والترف  ر  على  النفس  ع 

 . -والعياذ بالله -ا وتيه    بها اإعجاب    الآخرين

 . ي ومجاوزة الحد في الظلمباب البغي وهو التعد ِّ  :الباب الثاني
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ي  ممَ و يترتبالتواضع    ضرورة ن  بي ِّ ا  وعلا    بإذن  عليه   ما  جل  من  الله 

صلى  لى هذا يشير قول النبي  إو  ،النفوس  واجتماع  ،وتقارب القلوب  ،لفةالأ  

ا  ون أكناف  ؤط  و  الم    ،اا أحاسنهم أخلاق  ل المؤمنين إيمان  م  أك  »  :الله عليه وسلم

ن لا  ولا خير فيم  ،  فونؤل  فون وي  الذين يأل    -نوا الجانبالمتواضعون لي ِّ   :أي-

 . )1(«ف ؤل  ف ولا ي  يأل  

 . الجانب ن لي ِّ  ،ةقريب المودَ  ،لفةالأ  المتواضع سريع ف

منزلته بين    وأعلى  ،قهل  عه الله جل وعلا بين خ  ف  ق ر  ل  ى بهذا الخ  ن تحلَ م  و

رب  ورغبت في مجالسته والق    ،النفوس  إليهومالت    ،القلوب  تهبَ فأح    ،عباده

تواض  »  :يقول صلى الله عليه وسلم  ،منه أحد   وما  رف    للهع   ، )2(«ه اللهع  إلا  

وسلم   عليه  إلا  »  :اأيض  وقال صلى الله  آدمي  من  ح  ما  رأسه  في  د  بي    ة  م  ك   

للم  ل  م   قيل  تواضع  فإذا  ارف  ل  ك،  تكب  ه  ت  م  ك  ح    ع  ك:  وإذا  للم  ،  قيل  ض  ل  ر    ع  ك: 

«ه  ت  م  ك  ح  
ي    :هي  ة  م  ك  الح  و،  )3( الدابةما  حنك  تحت  لم    ،جعل  من  عِّ ن  وذلك  ها 

كاللجام ونحوهالمخال   يعني  ،فة  والخ  العِّ   أنَ   :وهذا  بيد  ف  ز والذل  ض والرفع 

 . وتعالىالله تبارك 

التواضع  إذا شأن  هذا  هي  ،كان  حقيقته  الحق  فإنَ  الاستجابة  و  قبول 

  ، ض الجناح للناسف  وخ    ،والتسليم له لمراد الله تعالىوالانقياد    ،الخيرلداعي 

لهم، والرفق بهم الجانب  النبي    ، ولين  المعنى مأخوذ من مفهوم قول  وهذا 
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الناس«  :وسلم  عليه   صلى الله  ط  الحق  ، وغ م  ب ط ر  ب ر  »الك 
مفهوم  ف   : اإذ    ،)1(

 ، والتودد لهم  ،إليهمب  ب  والتح    ،ولين الجانب للناس  ،قبول الحقهو  التواضع  

 . ازدرائهم أووعدم احتقارهم  

جاءت  و المعنى  الصالح    الآثاربهذا  السلف  عنهم    رضيعن  الله 

أن  »   :فقال  التواضععن  رحمه الله    ضل بن عياي ضل الفئِّ قد س  ف  ،وأرضاهم

ٍّ قبلته، ولو سمعته من أجهل   تخضع للحق، وتنقاد له، ولو سمعته من صبي 

 .)2(«الناس قبلته منه 

 . ض الجناح ولين الجانبف  خ   :وقال غيره

للقارئ بهذا  و هامَ   تتبينَ  التواضع   ة جزئية  علامات    ماراتالأ  و  ،وهي 

 . عليه التي تدل 

  ، ل لهبذ  نصيحة التي ت  الن  ثم ِّ وي    ،المتواضع يقبل الحق  أنَ ن  م يتبيَ ا تقدَ ممَ و

لقيه بالسلام،  يعترف بخطئهو   ،الآخرينوالخير الذي يأتيه من   ن  ، ويبدأ م 

ولا    ويكره التزكية والإطراء،ولا يحب  الظهور، ويفر من المدح والثناء،  

الشر   في  في إيتمادى  وقع  بنفسه،   ،هذا  ي عجب  الناس  قد ِّ ي  و  ولا  ويحسن    ، ر 

الفضل    ،معاملتهم من    ، إليه  أحسنوا إن    إليهموينسب  بالدون  ويرضى 

صدرها، في  الجلوس  يتقصد  ولا  فيها  يبرز  فلا  مع  يتبسَ و  مجالسهم  ط 

  ه  حال    ، اأبد  ق  ر  و عِّ ألى جنس  إ يحتقرهم ولا يزدريهم ولا يلتفت    فلا  ،الناس

 .[54]المائدة : J ه ه هK  :كما قال الله تعالى
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يط  خِّ لى الله عليه وسلم ي  فقد كان ص ،نا صلى الله عليه وسلموهكذا كان نبي  

فقد    ،ويعمل ما يعمل الناس في بيوتهم  ،هازيخر  :أي  ،ف نعلهص ويخ   ،ثوبه

عنها  نام  أ  لت  ئِّ س   الله  رضي  وسلم    :عائشة  عليه  الله  صلى  النبي  كان  ما 

قالت: »كان في مهنة أهله نع في أهله؟  فإذا حضرت    -خدمتهم   : أي-  ي ص 

الرجل    ح  صاف    إذاكان صلى الله عليه وسلم  و  ،)1(الصلاة  قام إلى الصلاة«

ي ينزع  ي    ه  د  لم  ينزع  الذي  هو  الرجل  يكون  حتى  الرجل  يد  ي    ه  د  من    هِّ دِّ من 

  ، كان عليه الصلاة والسلام يأتي ضعفاء المسلمينو  ،صلى الله عليه وسلم

كان عليه الصلاة والسلام  و  ،ويشهد جنائزهم  ،ويعود مرضاهم  ،ويزورهم

يتعالى   ولا  يأنف  مع    أنلا  لهم    الأرملةيمشي  ليقضي  المسكين  ومع 

يزور  و  ،الحاجة صبيانهم ويسل ِّ   ،الأنصاركان  على  على    ،م  ويمسح 

على    كانو،  رؤوسهم يجلس  والسلام  الصلاة  على    ،الأرضعليه  ويأكل 

الشاة    ، الأرض ليحلبها  :أي-ويعتقل  قوائمها  بين  رجليه  وكان    ، -يجعل 

ي    ل  »آك    :يقول ل س كما  العبد ، وأج  العبد «كما يأك ل  غير ذلك    إلى  ،)2(جل س 

 . ضه الجناح الناسف  وخ   ،من صور تواضعه عليه الصلاة والسلام

  وإصلاح ته  يحرص على سلامة نيَ   أنعلى المتواضع    إنَ   يقال:ا  تام  خِّ و 

التواضع  في  الد ِّ   نَ إف  ؛قصده  من  وقربة  التواضع  وهو  رب  الله    إلىين 

عليه الصلاة    أشارلى هذا  إوبل هو من أجل ِّ العبادات وأشرفها،    ،العالمين
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بقوله تواض  »  :والسلام  أحد   وما  رف    للهع  الله ع  إلا   لله فم    ،)1(«ه  تواضع    ن 

 . ضه الله جل وعلافِّ خ  ي   -باللهوالعياذ  -ن لم يتواضع لله  وم   ،رفعه الله

يحرص  :وهو  آخرتنبيه  و الله  التأس ِّ   علىالمتواضع    أن  بالنبي صلى  ي 

في    أوه  ي ِّ في ح    أو في عمله    أوسواء في بيته    ،بأخلاقهق  والتخل    ،عليه وسلم

 . أحوالهفي سائر ومسجده 

وهما:  الله  عند  واعتباره  العمل  قبول  شرط ي  المتواضع  يحقق  وبهذا 

الإخلاص لله تعالى وطلب مرضاته، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم  

ي به.   والتأس ِّ

نني  زي ِّ ن ي  أو  ،ينه بدِّ   ن يقرأ هذه المقالة وم  رني  بص ِّ ي    أنوعلا  جل  سأل الله  أ

نا  على نبي ِّ وسلمَ  وصلى الله    ،لمينوالحمد لله رب العا،  الإسلام  بأخلاق  هوإيا

 . أجمعين   له وصحبهآمحمد و
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